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فــي ديــوان الشــرق ليــوم الثلاثــاء ٣1 آذار/مــارس، كان عنــوان الحــوار: »أي مســتقبل لمنطقــة الشــرق فــي خضــم أزمــة 
كورونــا العالميــة؟«، وقــد أفــاض أ. وضــاح خنفــر رئيــس منتــدى الشــرق فــي الإجابــة علــى الإشــكالية مــن عــدّة زوايــا، 

ونســرد هنــا نــص المداخلــة التــي قدمهــا:

حين يُصبح الكامن في الظّل مركزيًا !
وفقــا للمعــادلات الجديــدة التــي ســوف يفرضهــا واقــع كورونــا الجديــد علــى العالــم، ناقشــنا فــي المــرة الماضيــة كيــف أن 

الأوبئــة والحــروب تفعــل فعلهــا فــي الواقــع مــن خــلال عامليــن      :
1- العامــل الأول: أنهــا تُسَــرع حركــة التاريــخ بتســريع التوجهــات والتيــارات الاســتراتيجية والاجتماعيــة الموجــودة فــي 
الواقــع  أصــلا، ســواء علــى صعيــد المجتمعــات أو الــدول أو التكتــلات الإقليميــة، حيــث أن الوقــت الــلازم لإنضــاج هــذه 
التيــارات يقــل بفعــل الأزمــة، ويرجــع ذلــك إلــى أنّ النــاس وقتهــا يبحثــون عــن حلــول نابعــة مــن الضــرورة وليــس مــن 

الاختيــار.
 فحالــة الاختيــار تقتضــي حالــة اســترخاء يذهــب فيهــا النــاس إلــى الجــدل والحــوار ليتوصلــوا إلــى القــرارات، بينمــا حالــة 
الضــرورة تضطرهــم إلــى اللجــوء إلــى خيــارات لــم يكونــوا يلجــؤوا إليهــا لــولا الأزمــة، وهــذا مــا يجعــل حركــة التاريــخ 

تتسرع .
٢- أمــا العامــل الثانــي:  فتأتــي الأزمــات بأنواعهــا عــادة  علــى الإنســان وهــو أحــوج مــا يكــون إلــى الجديــد، ذلــك أنــه عندما 
يتســلم القديــم واقعــا سياســيا أو اســتراتيجيا أو اجتماعيــا ويطــول بــه الأمــد، يتكلَّــس ويفقــد القــدرة علــى الإبــداع، لأن 
الســلطة والقــوة والثــروة والتقاليــد تتمســك بموقعهــا فــي قمــة هــرم النفــوذ، فــإذا ظهــرت أزمــة غيــر متوقعــة، فــإن القديــم 
ــا فــي الهامــش، ولا  ــا كامن ــد الجديــد. فالجديــد يكــون احيان سيفشــل، وتكــون هنالــك فرصــة لكــي ينتهــي القديــم ويول

ُيســمح لــه بالظهــور، وعنــد الأزمــات يتــاح لــه التحــول مــن الهامــش الــى المركــز.
ــوت  ــم أن يم ــمح للقدي ــة تس ــول أنّ الأزم ــا أق ــذا دائم ــا، له ــل مركزيً ــي الظّ ــا ف ــا كان كامن ــد م ــة تج ــول الأزم ــك بحل لذل

ــة . ــذه المرحل ــي ه ــرق ف ــة الش ــى منطق ــه عل ــنحاول أن نعكس ــا س ــذا م ــد، وه ــد أن يول وللجدي
منطقــة الشــرق تتشــكل بالنســبة لنــا مــن أربــع أمــم تتقاســم هــذه المنطقــة مــن العالــم، وهــي التــرك والإيرانيــون والعــرب 
بالاضافــة إلــى الكــرد، أمــا اســتراتيجيا فــإن دول الشــرق هــي تركيــا وإيــران والــدول العربيــة بالإضافــة للكيــان الصهيونــي.

صعودٌ استراتيجي..استغلال الشقوق الجديدة في الجدار الدولي !
لحظنــا فــي الفتــرة الماضيــة تيــارا اســتراتيجيا موجــودا قبــل كورونــا، وهــو صعــود النفــوذ التركــي فــي منطقــة شــرق 
المتوســط، وصعودهــا عمومــا فــي جوارهــا، ســواء علــى صعيــد الشــرق الأوســط نحو الجنــوب أو جوارهــا الآســيوي باتجاه 
دول آســيا الوســطى، ونعــزو ذلــك إلــى أن تركيــا اســتطاعت فــي الســنوات الماضيــة تطويــر بنــى عســكرية واقتصاديــة 

معقولــة إلــى حــد مــا، ممــا مكنهــا مــن اســتخدام هــذه الإمكانــات للحصــول علــى مكاســب اســتراتيجية فــي الإقليــم .
ــم، لأنهــا تأتــي بيــن الشــرق  ــه دومــا، وهــو أن موقــع تركيــا هــو الأفضــل اســتراتيجيا فــي العال ــر أيضــا بمــا كنــا نقول نذكِّ
المتمثــل فــي دول آســيا وروســيا، والغــرب المتمثــل فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. هــذا الوجــود الجغرافــي 

الجيوسياســي فــي المنطقــة يســمح لهــا بــأن تســيطر علــى مضائــق تتحكــم اســتراتيجية بالغــة الأهميــة.
هــذا مكنّهــا مــن الوقــوف بشــكل متــوازن بيــن أكبــر قطبيــن فــي العالــم، كلاهمــا لا يريــدان لتركيــا أن تصبــح قــوة متغلّبــة 

ولا أن تنهــار فــي نفــس الوقــت.
ــاوز  ــث لا يتج ــدَر بحي ــة بقَ ــون فاعل ــي أن تك ــم فينبغ ــي الإقلي ــة ف ــت فاعل ــا إن بقي ــدا أن تركي ــيا جي ــرف روس ــلا، تع مث
نفوذهــا مصالــح روســيا، فهــي بالتالــي تريــد تركيــا مدجّنــة ولا تريدهــا مندفعــة منطلقــة باحثــة عــن نفــوذ اســتراتيجي 

خــارج التفاهمــات التــي يمكــن أن تعقدهــا مــع روســيا.

تم نشر هذا المقال لأول مرة في موقع عمران
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ــا، نذكــر منهــا  ــر التاريــخ، وانتصــرت تركيــا فــي 4 منهــا، معظمهــا كان بمســاعدة أوروب روســيا حاربــت تركيــا 14 مــرة عب
حــرب القــرم التــي شــاركت فيهــا فرنســا وبريطانيــا إلــى جانــب تركيــا ضــد روســيا.

وذلــك لأن الغــرب لا يريــد لروســيا أن تصــل إلــى تركيــا، فلــو ســيطرت روســيا علــى البحــر الأســود ووصلــت إلــى الأراضــي 
التركيــة فســتصبح علــى مســاس مــع الاتحــاد الأوروبــي وستســتأثر ســاعتها بأفضليــة اســتراتيجية، وهــذا أمــر لا تســتطيع 

أوروبــا ولا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القبــول به!
لهــذا لا يريــد أي مــن الطرفيــن أن تســقط تركيــا ولا أن تصبــح قطبــا رئيســا فاعــلا فــي حــد ذاتهــا، لأنهــا إن خرجــت عــن 
إطــار النفــوذ الأوروبــي سيشــكل ذلــك تهديــدا غيــر مقبــول، فقــد تتعــارض مــع المصالــح الاســتراتيجية الغربيــة. وفــي 

المقابــل إذا انهــارت تركيــا فهــذا يعنــي أن تأثيــر روســيا فــي المنطقــة قــد يــزداد .
لذلــك فــإن اســتراتيجية كلا القطبيــن متقاربــة فيمــا يخــص الملــف التركــي، وكمــا نعلــم فــإن تركيــا كانــت بمثابــة منطقــة 
ــت  ــا مــن النفــوذ الســوفياتي وكان ــت المنطقــة التــي تحمــي أوروب ــاردة، فقــد كان ــاء الحــرب الب ــة Buffer Zone أثن عازل
ــيا  ــبة لروس ــا بالنس ــا مهم ــك تركي ــد كان تماس ــو. وق ــي النات ــتخباراتي الغرب ــكري والاس ــود العس ــة للوج ــدة المتقدم القاع

كذلــك إذ أنــه لــو أصبحــت تركيــا جــزءًا مــن منظومــة أوروبيــة لمــا كان ذلــك مفيــدا لروســيا.
ــوازن بيــن اســتقلالية قرارهــا وعلاقاتهــا مــع الطرفيــن. فقــد اســتفادت مــن هــذه  ــى الآن أن ت وقــد اســتطاعت تركيــا إل
ــة  ــر علاقــات مقبول ــى النفــوذ، بتطوي ــي عل ــة فــي تصــارع القطبيــن الشــرقي والغرب ــي المتمثل الثغــرة فــي النظــام الدول
إلــى حــد مــا مــع الجهتيــن، وحافظــت علــى اســتقلالها باتخــاذ مبــادرات مكنتهــا مــن تنصيــب نفســها كقطــب فاعــل فــي 
المنطقــة، ونذكــر علــى ســبيل المثــال تحركاتهــا فــي الملــف الســوري فــي الآونــة الأخيــرة وكذلــك سياســتها تجــاه ليبيــا 
أيضــا حيــث اتفقــت معهــا لبنــاء شــريط بحــري فــي البحــر الأبيــض المتوســط، الشــيء الــذي أزعــج الكثيــر مــن الــدول 

الغربيــة، لا ســيما اليونــان، لأهميتــه الاســتراتيجية .
معنــى مــا ســبق أن تركيــا محظوظــة بوجودهــا ضمــن منظومــة جيوسياســية تســمح لهــا بســقف معقــول -ولكــن ليــس 
مبالغًــا فيــه- مــن الاســتقلالية، ولكنهــا لا تســتطيع أن تصــادم عســكريا أيــا مــن القطبيــن، وفــي ذلــك خيــر، كل مــن روســيا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة يعبــران حالــة انتقــال، والمنظومــة الدوليــة نفســها تعبــر حالــة انتقــال وتفــكك وانشــغالات 

داخليــة، ممــا يخلــق شــروخًا وشــقوقًا تتيــح للاعبيــن الأصغــر حجمــا -مــن قبيــل تركيــا- لعــب أدوار مبــادرة.

انكفاء الكبار نعمة للصغار
ــدم  ــاء وتق ــة انكف ــم ســتبدأ حال ــه ســابقا، وهــو أن معظــم دول العال ــا عن ــا تحدثن ــا كن ــا عالميًّ ــا نمطً ــة كورون ســتعزز أزم
مصالحهــا الذاتيــة، ولكــن الأخطــر مــن ذلــك كلــه هــو أن الركــود الاقتصــادي الــذي ســيدخله العالــم فــي الفتــرة القادمــة 
ســيؤثر تأثيــرا عميقــا علــى مناحــي الحيــاة كافــة وليــس فقــط علــى الاقتصــاد العالمــي، ســيؤثر علــى نســب البطالــة وعلــى 
أســواق البورصــة وعلــى العلاقــات البينيــة بيــن الــدول بســبب تراجــع العولمــة التــي ســتتأثر بتقييــد حريــة التنقــل بيــن 
الــدول، ستســتأثر الــدول بمواردهــا لنفســها، بمــا فيهــا المــوارد الغذائيــة، وقــد رأينــا أن بعــض الــدول بــدأت تضــع تدابيــر 

تُضيّــق علــى تصديــر المــوارد الغذائيــة تحســبا لمــا هــو قــادم .
ســيرافق ذلــك كلــه انشــغالات لترميــم الإشــكالات الاقتصاديــة الداخليــة وترميــم الأنظمــة الصحيــة ومحــاولات احتــواء 

الآثــار الســلبية لانتشــار الفيــروس وتداعياتــه .
هــذه الظرفيــة ســتفتح للــدول الأقــل نفــوذا مســاحةً للتحــرك لــم تكــن متوفــرة لهم فــي أوقــات الرخــاء وتماســك المنظومة 
الدوليــة، فاختــلال هــذه التوازنــات مفيــدٌ للأصغــر حجمًــا، وفــي تقديــري أنّ تركيــا ستســتفيد مــن ذلــك، إذا اســتمر الوضــع 

الاقتصادي التركي مُتماســكاً .
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ــةً مــن الكســاد،  ــم كلــه سيشــهد حال ــة، فالعال ــا لا أقــول أن الاقتصــاد التركــي بإمكانــه أن يســتمر كمــا هــو لفتــرة طويل أن
فــإذا كان طويــل الأمــد، فســيطال تأثــره الجميــع: مصانــع لا تعمــل، وعمــال لا يجــدون عمــلا، وشــركات تبــدأ بالانهيــار لأنهــا 
لا تســتطيع أن تقــدم الخدمــات، ويقــل الطلــب علــى النفــط، وتــزداد نســبة الفقراء...هــذه الحالــة لــن تكــون حالــة يســيرة 
علــى أحــد، بمــا فــي ذلــك علــى تركيــا طبعًــا لأنّ لديهــا حجــم مديونيــة مرتفــع علــى القطــاع الخــاص، ولكــن كل دول العالــم 
خاصــة الــدول الناميــة ســوف تعانــي معانــاة حقيقيــة وكبيــرة، بينمــا الميــزة التركيــة تتمثــل فــي مجتمــع عالــي الإنتــاج 
وبنيــة تحتيــة جيــدة ومــوارد زراعيــة ممتــازة، وموقعهــا الاســتراتيجي يُمكنهــا مــن القيــام بــدور توريــد المــواد الخــام 
والمــواد المطلوبــة للمصانــع فــي المنطقــة وفــي العالــم خصوصًــا إذا مــا اســتمرت حالــة الانغــلاق والانســداد أو علــى الأقــل 
الإنســداد الجزئــي لخطــوط توريــد البضائــع مــن آســيا وأقصــد هنــا الصيــن وكوريــا الجنوبيــة وبعــض الــدول الآســيوية 

الأخــرى.
ــه لســد العجــز فــي  ــم باحتياجات ــد العال ــى تزوي ــا عل ــك فتعمــل مصانعه ــا أفضليــة إن اســتطاعت أن تســتغل ذل ــا له تركي

ــة. الأســواق العالمي

الفراغ الاستراتيجي 
 تعبــر منطقتنــا هــذه التــي نســميها »الشــرق« فراغــا اســتراتيجيا منــذ فتــرة طويلــة مــن الزمــن - ونفضــل مصطلــح الشــرق 

بــدلا عــن الشــرق بــدل الشــرق الأوســط لأنــه المصطلــح الأكثــر قربــا إلــى نفوســنا وتراثنــا .
ــي،  ــراغٍ اســتراتيجي حقيق ــة ف ــر حال ــل نعب ــى الأق ــي عشــر ســنوات عل ــذ حوال ــدا، ومن ــي تحدي ــم العرب ــي العال نحــن، ف
والســبب فــي ذلــك أن اللاعبيــن لا يملكــون اســتراتيجيات عقلانيــة ذات أهــداف مبنيــة علــى مصالــح أممهــم وشــعوبهم.
تعلمنــا فــي العلاقــات الدوليــة بــأنّ الدولــة هــي اللاعــب الأهــم فــي المنظومــة الدوليــة، فهــي تحــدد مصالحهــا بعقلانيــة، 
إلا مــا يخــص منطقتنــا! نجــد أنّ الــدول هــي اللاعــب الأساســي قطعًــا فــي الأقليميــة لكنهــا لا تتبــع عقلانيــةً واضحــة فيمــا 

يتعلــق بعلاقاتهــا الاســتراتيجية ســواء مــع بعضهــا البعــض أو مــع دول العالــم.
ــرًا،  ــب دورًا أكب ــن أن يلع ــة م ــتراتيجية ثاقب ــة إس ــع برؤي ــذي يتمت ــب ال ــن اللاع ــوف يُمَكِّ ــتراتيجي س ــراغ الاس ــذا الف ه
ــر، فتُتســارع حركــة  ــذي ليــس لديــه إســتراتيجية واضحــة لكــي يتراجــع بشــكل أكب وســوف يدفــع باللاعــب الفاشــل ال

ــة. التاريــخ مــن هــذه الناحي
 National ــة ــة الأم ــة أو مصلح ــة الوطني ــى المصلح ــة عل ــتراتيجية المبني ــم ذوي الاس ــون ه ــاء الفاعل ــون الأقوي اللاعب
ــرف  ــرة ولا يع ــائر كثي ــر خس ــوف يخس ــط وس ــوف يتخب ــتراتيجيته س ــف لإس ــه توصي ــس لدي ــذي لي ــن ال Interest، لك
بالضبــط مــا الــذي يريــده ســوى بعــض الأوهــام الفرديــة أو بعــض الطموحــات اللاعقلانيــة، وربمــا بعــض الأهــواء التــي 

ــر مــن الأحــوال. ــة فــي كثي ــر عقلاني ــا فيتصرفــون تصرفــات غي ــادة دولن تتحكــم بق
تمتلــك الدولــة التركيــة عقــلًا اســتراتيجيًا، بغــض النظــر عــن مــن يحكــم تركيــا، منــذ أن تأسســت تفهــم تركيــا أنها دولــة أمة، 
وهــذه الدولــة ، مهمــا تغيــرت حكوماتهــا، لديهــا مصالــح إســتراتيجية وجيوسياســية واضحــة، وهــذا العقــل الجيوسياســي 
التركــي موجــود فــي جميــع مؤسســات الدولــة التركيــة، موجــود فــي الجيــش، الإســتخبارات، الحكومــة، الشــارع، وعنــد 
النــاس، أي اننــا نجــد وعيــا كامــلا لمــاذا ينبغــي علــى تركيــا أن تفعــل مــا تفعلــه؟ وهــذا الوعــي مفتــوح للنــاس ليعتنقــوه، 

لأنــه يتســق مــع مصالحهــم، لذلــك نجــد الرؤيــة واضحــة.
ــح فــي  ــح ســواء كانــت هــذه المصال ــة، وعلــى مــرّ الزمــن لديهــا مصال ــه دول ــك، شــعب واحــد تمثل ــة أمــة كذل إيــران دول
ــى  ــة، ولكــن عل ــا الأيدلوجي ــم، تغيــرت بســبب الثــورة الإســلامية وطموحاته ــا مــع دول الجــوار أو مــع دول العال علاقاته
وجــه العمــوم نســتطيع أن نقــول أنهــا دولــة واحــدة تمثــل أمــة وتتفاعــل بإســم الأمــة ولديهــا مصالحهــا التــي تحــاول أن 

تبنيهــا وتتآلــف معهــا وتنبينهــا للنــاس، هــي دولــة أمــة.
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بالحديــث عــن عالمنــا العربــي، نحــن لســنا دولــة أمــة، لأننــا مجموعــة كبيــرة مــن الــدول التــي تمثــل أقطــارًا، لــم يكــن لدينــا 
خيــارٌ فــي تحديــد حدودهــا ولا ســكانها ولا أشــياءً كثيــرة متعلقــة بهــا، بــل كانــت نتيجــةً لحقبــةٍ ســابقة.

 تشــكلت معظــم دولنــا بعــد ســايكس بيكــو، أي بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، ثــم تشــكلت المنظومــة الحاليــة بعد اســتقلال 
كثير مــن الــدول العربية .

لــم نســتطع أن نصنــع دولــة أمــة، ثــم إننــا لــم نســتطع أن نحــدد مصالحــا اســتراتيجية لا للــدول القطريــة ولا للمجموعــة 
الإقليميــة أو القوميــة، لمــاذا؟ 

أزمة قلق.. 3 عُقَد سببها غياب العَقْد السياسيّ 
ــا تتمتــع  ــى أنه ــة ال ــى الآن هــي ليســت مطمئن ــة، إل ــة العربي ــة القُطري ــاك إشــكالية شــرعية موجــودة فــي عمــق الدول هن
ــك تجدهــا  ــأن يمنحهــا الاســتقرار، لذل ــا بمواطنيهــا كفيــل ب ــذي يربطه ــة مســتقرة، وأنّ العقــد السياســي ال بشــرعية كامل
ــاك  ــرض أن هن ــا تفت ــعبها، لأنّه ــاء لش ــى العط ــادرة عل ــر ق ــة، غي ــر مطمئن ــة، غي ــر هادئ ــة، غي ــان قلق ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
مؤامــرات ضدهــا، غيــر قــادرة علــى إحتــواء معارضتهــا لأنهــا تفتــرض أن المعارضــة خونــة، غيــر قــادرة علــى التعاطــي مــع 

التناقضــات الإجتماعيــة إلا مــن خــلال الأمــن أو الجيــش .
حقيقــةً، إنّ الصحــة النفســية للدولــة العربيــة متدهــورة، هــي مريضــة فــي أساســها، لأنــك عندمــا لا تعــرف من أنــت، وتفتقر 
الــى هويتــك الذاتيــة، شــرعيتك وعقلــك الإجتماعــي، طريقــة تعاملــك مــع مواطنيــك، وشــعورك أن النــاس يعرفــون أنــك 

تعيــش هــذه الأزمــة، يضعــك هــذا دائمًــا فــي حالــة قلــق ونــزق وفوضــى.
 مــن حيــث أنــك تريــد أن تؤســس لنفســك شــرعية كاملــة بالقــوة وليــس بالإقنــاع، شــرعية بالغصــب والإكــراه لا بالإختيــار 
ــة ومشــكلة نظــام سياســي غيــر قــادر علــى أن  ــم، هــي مشــكلة دول ــة فــي العال والحريــة، وهــذه مشــكلة كبيــرة لأي دول

يكتســب شــرعيةً فــي التعامــل مــع النــاس .
ــة  ــة عادل ــا أدت إلــى مجتمــع لا يــرى أن الدول ــد كثيــرة، أولًا إلــى مجتمــعٍ لا يثــق بدولتــه، ثانيً ــة إلــى عُقَ أدت هــذه الحال
ــون،  ــى القان ــة والحاكمــة متعاليــة عل ــة المهيمن ــي منتشــر، ولأن النخب لأن الشــفافية منعدمــة ولأن الفســاد الإداري والمال
ــا  ــة مصالحه ــا ماهي ــن لمواطنيه ــة لا تبي ــة العربي ــا، الدول ــرة. ثالثً ــرى كثي ــياء أخ ــم، وأش ــر قائ ــرص غي ــاوي الف ولأن تس
ــة  ــك نحــن فــي حال ــا، ولا بمشــروعيتها، ولذل ــا به ــاع مواطنيه ــا، ولا تســتطيع إقن ــي تناضــل مــن أجله الإســتراتيجية الت
ليســت جيــدة ولا صحيــة، لا لدينــا دولــة أمــة ولا لدينــا دول قُطريــة ناجحــة لا مــن حيــث الشــرعية ولا مــن حيــث الأداء .
 توجــد ركيــزة أساســية لأي دولــة حتــى تســتمر إضافــةً إلــى شــرعيتها وهــي الكفــاءة، الإنجــاز، العطــاء، القيــام بمصالــح 
النــاس وقضــاء حوائجهــم وتحقيــق الرخــاء الإقتصــادي والصحــي والأمــن الاجتماعــي، وقــد فشــلت الــدول العربيــة إلــى 

حــد كبيــر فــي توفيرهــا لهــذه الخدمــات.
ــات  ــة فــي الاقتصادي ــأدوار حقيقي ــى أن تقــوم ب ــادرة عل ــة ق ــى إنســانية تعليمي ــي بن ــة أن تبن ــة العربي ــم تســتطع الدول ل
الحديثــة كمــا فعلــت دول لا تملــك أيــة إمكانيــات، ســنغافورة وكوريــا الجنوبيــة ودول كثيــرة جــدًا، كنَُــا أكثــر منهــا تطــورًا 
ــات  ــغلنا بالمناكف ــن انش ــا نح ــر، بينم ــي البش ــتثمرت ف ــا اس ــر لأنه ــا بكثي ــة علين ــت متفوق ــلًا، والآن أصبح ــا ودخ وتقدمً
ــاءة فــي  ــى الخــارج وتنصيــب عديمــي الكف ــول إل ــاءة وتكريــس هجــرة العق ــرأي والكف السياســية، مطــاردة أصحــاب ال

ــى الكفــاءة. ــولاء عل ــا تقــدم ال المرافــق العامــة، لأن دولن

تسرب الخارج من شقوقٍ نحن أحدثناها !
ــم تحصــن مجتمعاتــك بشــرعية سياســية وعقــد  ــر الشــقوق، لأنــك إن ل ــى الداخــل عب تتســرب تدخــلات دول الخــارج إل
سياســي بيــن الدولــة والنــاس، يســتفيد الخــارج مــن الخلافــات ويتســرب عبــر الشــقوق ويُسَــخر دولتــك ونظامــك وأجهزة 

أمنــك لمصالحه .
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ــات  ــدث وللتصرف ــقوق أن تح ــذه الش ــل ه ــة لمث ــا الفرص ــا أتحن ــنا لأنن ــوم أنفس ــا نل ــارج، إنم ــوم الخ ــب أن نل ــذا لا يج ل
ــا ! ــرب إلين ــة أن تتس الخارجي

ــت شــرعيتها فــي الداخــل تلتجــئ إلــى علاقــات غيــر متوازنــة  المشــكلة الكبــرى فــي الدولــة العربيــة أيضًــا أنهــا لكــي تُثَبَّ
مــع الخــارج، لذلــك تجــد أننــا نرتمــي أحيانًــا فــي أحضــان أمريــكا أو الكيــان الصهيونــي، ليــس لســببٍ اســتراتيجي مقنــع 
ــة أو  ــة الدول ــس لحماي ــه ولي ــام نفس ــة النظ ــم لحماي ــي الإقلي ــة أو ف ــواءً عالمي ــرعية س ــب ش ــد أن نكتس ــا نري ــا لأنن إنم

مصالحهــا الممتــدة، وهــذا خلــل كبيــر فــي التفكيــر الاســتراتيجي .
ــه  ــرُ فــي شــخص الحاكــم أو زمرت ــة تُختصَ ــي فالدول ــا العرب ــي، أمــا فــي عالمن ــانٌ عقلان ــة هــي كي ــا أن الدول  نحــن تعلمن
ــة،  أو الفئــة التــي تحكــم أو النــاس الذيــن يعملــون معــه، ولا تعنيهــا مصالــح الأمــة ولا تدخــل فــي مــدار تصرفــات الدول
إنّ القــول بــأن دولــة مــا عقلانيــة يعنــي إمكانيــة أن تتنبــأ بتصرفاتهــا لأنــك تعــرف مصالحهــا السياســية والاســتراتيجية 

بشــكل واضــح، وبالتالــي أنــت تعــرف مــا هــي الحــدود التــي تتصــرف وفقهــا هــذه الدولــة والمعــادلات .
ــم وتصبــح التصرفــات الفرديــة أهــم  ــك تصبــح الأهــواء بــدل الإســتراتيجيات هــي الحَكَ لكــن فــي حــال غيــاب مثــل ذل

ــة التــي تتســم بعقلانيــةٍ واضحــة . بكثيــر مــن عقليــة الدولــة أو الــروح الجماعيــة للدول
يلجــؤون إلــى الخــارج كســبًا لشــرعية الداخــل، هــذا التيــار موجــود فــي عالمنــا العربــي منــذ فتــرة طويلــة وتعــزز منــذ عــام 

٢٠1٣م بســبب الثــورات المضــادة ومحاولــة إخمــاد الربيــع العربي .
وأنــا أتنبــأ بــأن الثــورات المضــادة فــي العالــم العربــي ســتخبو فــي المرحلــة القادمــة، لــن تنتهــي، ســتبقى محــاولات إخمــاد 
روح الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي مســتمرة، لأنهــا للأســف الشــديد متعلقــة بطبيعــة الأنظمــة التــي تســعى للدفــاع عــن 

نفســها وشــرعيتها فــي وجــه أي رؤى ديمقراطية .

عبثُ التبذير.. شرٌ على الدَاعمِ والمَدعُوم !
عندمــا أشــاهد إنهيــار أســعار النفــط وأشــاهد حالــة الأزمــات التــي تعبرهــا منطقتنــا وفشــل كثيــر مــن الــدول حتــى الــدول 
الغنيــة فــي المنطقــة علــى القيــام بواجباتهــا تجــاه مواطنيهــا، هــذا يُشــير بأنهــا ســتنكفء هــي أيضًــا علــى ذاتهــا وســتعاني 

مــن الإشــكالات البنيويــة مــا يعصــم النــاس منهــا.
لذلــك فــي رأيــي ســيكون هنــاك تراجــع لنفــوذ وقــوة الــدول التــي دعمــت الثــورات المضــادة بســبب الحالــة الإقتصاديــة 
ــي  ــا ف ــة وتداعياته ــا الصحي ــة وتداعياته ــكالات الاقتصادي ــبب الإش ــك بس ــط، وكذل ــعار النف ــع أس ــةً تراج ــة، خاص القادم

الداخــل، فهــذا قــد يكــون فيــه فــأل خيــرٍ للعقــلاء مــن أهــل الــدول العربيــة .
 قد عشنا الفترة الماضية حالةً من الصراع الداخليّ العبثي، حالة من تدمير الذات، دمرنا ذواتنا بأموالنا للأسف .

يبنــي المــال عــادةً بنيــة تنمويــة مســتدامة، كفــاءات بشــرية، يبنــي مســتقبلا متفائــلا للأمــم، بينمــا نحــن انشــغلنا بتبذيــر 
أموالنــا فــي صراعــاتٍ وحــروبٍ أهليــةٍ عبثيــة لــم تعــد لا علــى الداعــم بالخيــر ولــم تعــد علــى المدعــوم بالخيــر، بــل بالدمــاء 

والعنــف والشــقاء والتفكك .
الفرصــة متاحــةٌ فــي الفتــرة القادمــة، بــأن يصحــو النّــاس للحقيقــة التاليــة: لا يوجــد منتصــر فــي صــراعٍ داخلــيّ، الذيــن 
يذبحــون بعضهــم بعضــا ويقاتلــون بعضهــم بعضــا ينبغــي عليهــم أن يتفكــروا لوهلــة واحــدةٍ أنهــم قــادرون علــى تحقيــق 
مصالحهــم جميعــا لــو تمكنــوا مــن الجلــوس علــى طاولــة واحــدة، وأجــروا حــوارا حقيقيــا حــول مصلحــة بلدانهــم وليــس 

مصالحهــم الذاتية .
لــو عرفنــا مصلحــة البلــد واتفقنــا عليهــا سيســتفيد الجميــع والــكل سيكسَــب الأربــاح التــي يريدهــا، ولكــن إذا اســتمر حــال 
التكســب مــن الحــرب الأهليــة والعمالــة لهــذه الدولــة أو تلــك، فنحــن للأســف الشــديد ســنعاني مــن مشــاكل كبيــرة، أتمنــى 

أن هــذا التيــار الجديــد ســيكون إيجابيا .
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مَددٌ للحياة.. إذا وجدت نفسك على حافةِ الوقوع !
بالنســبة لإيــران، فــي المرحلــة الماضيــة عانــت مــن حصــار اقتصــادي لكنــه لــم يطــح بالنظــام، كمــا عانــت مــن احتجاجــات 
ومظاهــرات، قتــل قاســم ســليماني فــي مطلــع هــذا العــام، ســقوط طائــرة أوكرانيــة، وتلــى ذلــك احتجاجــات ورغــم كل 
هــذا لــم يســقط النظــام، لأنّ لديــه قــوة مــن حيــث تنــوع مراكــز الضغــط داخــل إيــران. فهــي ليســت مركــزا واحــدا، صحيــح 
أن هنــاك المرشــد وهــو أعلــى ســلطة بيــن الــكل، ولكــن تحتــه هنــاك جماعــات مختلفــة، وهــذا التنــوع فــي حــد ذاتــه ســمح 
بتبــادل الأدوار واســتكمال الأفــكار وبنــاء منظومــة أكثــر عقلانيــة مــن إدارة الشــخص المتفــرد الــذي لا يســمح لمــن حولــه 

بإبــداء الــرأي.
لكنّــي أرى أنّ الأزمــة الأخيــرة التــي حدثــت بســبب كورونــا ســببت إشــكالية كبيــرا للنظــام الإيرانــي، والســبب أن إيــران 
لفتــرة مــن الزمــن لــم تتفاعــل مــع الأزمــة، لــم تحــاول أن تــرد بشــكل ســريع، ويبــدو أنهــا أخفــت المعلومــات الأساســية 
ــة  ــة: إذا أردت أن تخفــض معــدلات الإصاب ــاج الاقتصــادي وفــق معادل ــة الإنت ــة مــن أجــل أن تســتمر فــي حال والضروري
بكورونــا عليــك أن تضــع النــاس فــي بيوتهــم باختصــار، وهــذا يعنــي تعطيــل جــزء مــن الاقتصــاد وبالتالــي وقــوع خســائر 

اقتصاديــة حقيقيــة.
وهــذا ممــا لا تتحملــه جميــع الــدول التــي لا تســتطيع أن تقــدم شــيئا مــا لشــعبها لكــي تعــوض هــذه الخســائر كمــا فعلــت 
ــدول  ــم ال ــا ومعظ ــا وبريطاني ــب ألماني ــى جان ــادي إل ــز الاقتص ــة التحفي ــاد بحزم ــم الاقتص ــر دع ــدة عب ــات المتح الولاي
ــى الاقتصــاد وســيعاني  ــاء ســتتراكم عل ــي الأعب ــة للأســف، وبالتال ــك هــذه الإمكاني ــة لا تمل ــا العربي ــة، ومنطقتن الأوروبي

منهــا النــاس معانــاة مباشــرة .
ــد  ــا: فــي كثيــر مــن الأحيــان، عن ــار الصحيــة لفيــروس كورون برأيــي ســيكون أثرهــا الاقتصــادي أكثــر ديمومــة مــن الآث

الأزمــات الإنســانية، النــاس تتفاعــل مــع الحكومــات وتلتــف حــول القــادة حتــى لــو كانــوا غيــر مقنعيــن .
ــو  ــد أن تخب ــن بع ــم، ولك ــام الحاك ــة والنظ ــات الحزبي ــوق الخلاف ــة ف ــدة الوطني ــع الوح ــرورة وض ــعرون بض ــاس يش الن
ويتحــرك النــاس إلــى المرحلــة الثانيــة مــا بعــد كورونــا ويجــدوا الإشــكاليات الاقتصاديــة ويبــدأ حســاب الربــح والخســارة 

والمعاتبــات والتقييــم، هنــا تبــدأ الشــعوب بالتحــرك .
فــي إيــران ســوف تتلــو حالــة كورونــا احتجاجــات لا أعــرف مــدى قــدرة النظــام علــى احتوائهــا كمــا احتــوى الاحتجاجــات 
ــة وأيضــا لوجــود دعــم شــعبي مــن قطاعــات  ــه الأمني ــه ومصــادر قوت ــوع إمكانات ــه ســيقدر بســبب تن الســابقة، أظــن أن
ــك لا  ــام، لذل ــد النظ ــوارع ض ــي الش ــون ف ــن ينزل ــة الذي ــوارع لموازن ــى الش ــتنزل إل ــن س ــن المحافظي ــام م ــدة للنظ مؤي
أتنبــأ مــن أن إيــران علــى وشــك أن تنهــار، لكــن ســتعاني مــن إشــكالات ســتزيد مــن التعقيــدات الاقتصاديــة والسياســية 

الموجــودة داخلهــا فــي هــذه المرحلــة، لكــن ربمــا تلجــأ إلــى تصديــر هــذه المشــكلة .
عندمــا تــرى نفســك علــى حافــة الوقــوع فــي مطبــات اســتراتيجية كبيــرة مــن المفيــد لــك أن تصــدر الأزمــات إلــى الخــارج، 

يمكــن أن يعــود عليــك ببعــض النفــع والفائــدة.
الــدول فــي اللحظــات الأخيــرة مــن الممكــن أن تســتخدم كل مــا لديهــا مــن أوراق مــن أجــل أن تحصــل علــى مــددٍ لحياتهــا 
وقــد يعنــي ذلــك تدخــلات عســكرية، محــاولات اســتفزاز لقــوى معينــة حتــى كالولايــات المتحــدة، لأنّ إيــران لا تريــد أن 

تســتمر حالــة الحصــار إلــى الأبــد، وتعــرف أنهــا لــن تنتهــي بالتفــاوض علــى مــا يبــدو علــى الأقــل فــي هــذه المرحلــة.
 ولــو أنــي لا أســتغرب أبــدا فــي لحظــة مــا، أن يعــود النظــام الإيرانــي مــرة أخــرى إلــى طاولــة مفاوضــات، لأنّ فيهــا قــدر 
مــن البراجماتيــة عاليــة جــدا، ولكــن مــن الممكــن أيضًــا أن تحــاول بأســاليب أخــرى اســتفزازية رفــع وتيــرة التوتــر مــن 

أجــل أن تجبــر المجتمــع الدولــي علــى حــل الإشــكالية .
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ت إحسانَ المُعالجة  ! تزيينُ الأفكار الخاطئة يُفوِّ
فــي منطقتنــا لدينــا نمــاذج إيجابيــة، تونــس علــى ســبيل المثــال عبــرت إلــى الديمقراطيــة، لكنهــا ســتعاني مــن الأزمــة 
الاقتصاديــة بســبب اعتمــاد اقتصادهــا علــى الــدول الأوروبيــة التــي ســتعاني مــن مشــاكل كبيــرة أي أنّ قدرتهــا الشــرائية 

ســتتراجع، احتياجاتهــا الصناعيــة ســتتراجع والاقتصــادات التــي تصــدر إلــى أوروبــا ســوف تعانــي معانــاة شــديدة .
ــاد  ــا بالاتح ــاط اقتصاده ــا، لارتب ــن غيره ــر م ــك أكث ــن ذل ــي م ــوف تعان ــا س ــا جميعه ــمال إفريقي ــي ش ــة ف ــدول العربي ال
الأوروبــي الــذي دخــل الآن فــي أزمــة عميقــة بعــد أن كان يعانــي مــن أزمــة ســابقة، خصوصــا دول جنــوب أوروبــا المحاذية 

للبحــر الأبيــض المتوســط والتــي معظمهــا مرتبطــة بدولنــا العربيــة فــي شــمال إفريقيــا .
الواقــع يقــول أن القــراءات الاقتصاديــة لدولنــا ليســت حكيمــة ولا تتعامــل مــع الواقــع بشــكل يمنــع انهيــارات كبيــرة، بــل 
نحــن نؤجلهــا عبــر مناكفــات سياســية أو مــن أجــل حســابات قــد نظنهــا فــي لحظــة مــا صحيحــة وهــي فــي كثيــر مــن 

الأحيــان تكــون خاطئــة، لأنهــا تعتمــد علــى نخبــة حاكمــة مــع مجموعــة صغيــرة معهــا دون أن توســع الآفــاق.
وغالبــا النخــب الحاكمــة المتســلطة، النــاس مــن حولهــم يزينــون لهــم الأفــكار بمعنــى لا يحســنون معالجــة القضايــا هــذه 
ــذه  ــن وه ــى الآخري ــوم عل ــاء الل ــأ وإلق ــر الخط ــى تبري ــادرون عل ــم ق ــم فه ــأ الحاك ــى وإن أخط ــتقلالية، حت ــة واس بحري

ــة. ــا كل النظــم الديكتاتوري ــي منه ــرة تعان مشــكلة كبي
ــدول  ــس ال ــط عك ــى النف ــرا عل ــد كثي ــا تعتم ــعودية، لأنه ــة الس ــة العربي ــة المملك ــط، خاص ــي دول النف ــكلة ف ــن المش لك
الخليجيــة الأخــرى التــي لديهــا صناديــق ســيادية يمكــن لفتــرة مــن الزمــن، ليســت طويلــة، أن تضــخ هــذه الأمــوال لموازنــة 
الخســائر التــي يحدثهــا فــارق ســعر النفــط، ولكــن المملكــة العربيــة الســعودية دولــة كبيــرة التزاماتهــا أكبــر، وموازناتهــا 

أضخــم، عــدد ســكانها أكبــر وســتلجأ بالنهايــة إلــى تخفيــض موازنتهــا كمــا حــدث بالفعــل .
الآن العالــم يتجــه إلــى زيــادة الإنفــاق الحكومــي، لأننــا نعبــر حالــة مــن الركــود، الــدول تنفــق مليــارات مــن أجــل أن تدعــم 

الشــركات، العاطليــن عــن العمــل، المؤسســات، التــي علــى وشــك الإفــلاس.
 فلمــا نأتــي إلــى تقليــل الإنفــاق الحكومــي علــى الأرجــح هــذا ســيكون لــه ناتــج ســلبي وليــس إيجابيــا، هــذا ربمــا يســتدعي 

مســتقبلا مزيــدا من البطالــة وإفلاس الشــركات .
وأيضــا مزيــدا مــن عــدم الثقــة فــي الاقتصاديــات الكبيــرة )الشــركات الكبيــرة(، وهنــا تبــدأ دائــرة مــن التراجــع والانهيــار 

الاقتصــادي تنتهــي بمشــاكل إنســانية أمنيــة وربمــا حتــى اجتماعيــة وقبليــة وعصبيــة ودينيــة ومــا إلــى ذلــك .
الحقيقيــة أن الاســتراتيجيات المتبعــة حتــى الآن فــي احتــواء أســعار النفــط مــا زالــت ناقصــة، وأعتقــد أنّ هنــاك إشــكالية 
ــدة عــن  ــرار دون الآراء الســديدة الرشــيدة البعي ــذي يحــدث وفــي اســتفرادهم بالق ــاس لخطــورة ال ــم الن ــرة فــي فه كبي

تزييــن القــرار للحاكــم أو للســلطان .

الشفافية تعلو .. والإفصاحُ ليس عيبًا !
هنــاك عــدم شــفافية فــي موضــوع كورونــا فــي عــدد مــن الــدول العربيــة مثــل مصــر وســوريا، وقناعــة عنــد قطاعــات 
واســعة مــن النــاس أن الأعــداد أكبــر بكثيــر، ليــس هنــاك عيــب فــي الإفصــاح، بــل المفــروض أن الشــفافية تعلــو فــي هــذه 
المرحلــة لإبــلاغ النــاس بخطــورة الأمــر لامتصاصــه، لأنــه إن لــم يحــدث ذلــك، ســيحدث ســيناريو إيطاليــا وأســوأ منــه 

بكثيــر، وهــذا لا نريــده لأنــه علــى المــدى الاقتصــادي القريــب والبعيــد والإنســاني والصحــي مدمــر.
للأســف الشــديد لا أعــرف لمــاذا تلجــأ بعــض الــدول إلــى إخفــاء المعلومــات أو محاولــة التقليــل منهــا! فهنــاك دول متقدمــة 
ــا تتعامــل  ــلا لأنه ــات المتحــدة مث ــل الولاي ــم مث ــى فــي العال ــن الأعل ــا مــن بي ــا رغــم كونه ــم تخــش مــن إعــلان أرقامه ل

بشــفافية والنــاس يُقــدرون هــذا ويلتفــون حــول الدولــة .
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لا تخــف مــن إعــلان هــذه المعلومــات، بــل عليــك أن تكــون صادقــا مــع النــاس، فهــم ليســوا أغبيــاءً، بــل يقــدرون مــن يكــون 
معهم . صادقًا 

المشــكلة فــي حكوماتنــا أنهــا لا تــرى فينــا منــذ زمــن إلا ســوقة ودهمــاء ورعــاع ينبغــي أن يُملــى عليهــم مــا الــذي يفكــرون 
بــه، كيــف يحلمــون؟ كيــف يتأملــون فــي الواقــع؟ كيــف يتكلمــون؟ كيــف يتفاعلــون؟

العقــل العربــي الشــعبي هــو العقــل الأكثــر تسيســا فــي العالــم، العــرب هــم الملتهمــون الأكثــر والمتابعــون الأكثــر لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي، والــكل يقــارن بيــن تصرفــات دولتــه وبيــن تصرفــات دول أخــرى، ويــرى الامتيــازات التــي يحصــل 
عليهــا الآخــرون وكيــف تتعامــل الــدول، والمســؤولية التــي تُلجــئ الرؤســاء ورؤســاء الــوزراء فــي مختلــف أنحــاء العالــم 

للتصــرف بشــفافية مــع شــعوبهم .
لمــاذا ُيحــرم شــعبنا العربــي مــن الشــفافية، علــى الأقــل فــي هــذه الأزمــة، التــي هــي أزمــة مــوت أو حيــاة، ولا تفــرق بيــن 

صغيــر أو كبيــر بيــن مشــهور أو مغمــور بيــن أميــر أو فقيــر .
هــذه الأزمــة لــم تؤهلنــا نحــن معشــر النــاس مــن أن نحصــل علــى المعلومــات الشــفافة والكافيــة لكــي نتفاعل مــع حكوماتنا 

ودولنــا ونحتــرم قراراتها.
 طبعــا، بعــض الــدول العربيــة قامــت مشــكورة بذلــك، كمــا قلــت هنــاك غيــاب ثقــة بيــن الحكومــة والشــعب، وســببها أن 

شــرعية هــذه الحكومــات حقيقــة منتقصــة وكفاءتهــا فــي الإدارة ليســت عاليــة .

تسفيه الفكرة النيرة.. من النهم الفائض عن الحاجة !
بإختصــار، منطقتنــا مقبلــة علــى تغيــرات كبيــرة أرجــو أن تكــون فــي بعضهــا خيــر كمــا قلــت ولكــن بعضهــا الآخــر يحتــاج 
إلــى حيطــةٍ كبيــرة، الأزمــة الإقتصاديــة لــن تكــون يســيرةً علــى الجميــع. وفــي ملمــح بســيطٍ، الأزمــة الإقتصاديــة التــي 
وقعــت ســنة ٢٠٠8م كانــت مــن الأزمــات التــي أدت إلــى ســنوات مــن الإشــكالات الإقتصادية لدرجــة أنّ بعــض الاقتصاديات 

لــم تتعــاف منهــا بعد !
ــزة،  ــت معج ــك الوق ــي ذل ــرَت ف ــار دولارـ واُعتب ــن 7٠٠ ملي ــة م ــة تحفيزي ــرت حزم ــا، أق ــن آثاره ــكا م ــص أمري ــى تنق حت
اعتبــرت رقمًــا ضخمًــا لا يتخيلــه أحــد، الآن أمريــكا أقــرت حزمــة ب٢.٢ تريليــون وتقــول أنهــا ربمــا مــع الزمــن ترفــع هــذه 

الحزمــة حتــى 6 ترليونــات، وأنــت لــك أن تتخيــل مــا الــذي لا نعرفــه عــن أزمــة الإقتصــاد الحاليــة!
نحــن الآن نعــرف الصــورة الكاملــة عــن الأزمــة الاقتصاديــة لســنة ٢٠٠8، نشــاهد أفلامــا تشــرح مــا جــرى، يوجــد فيلــم رائــع 
إســمه Too big to Fail يشــرح لــك مــا الــذي حــدث عــام ٢٠٠8م، وتوجــد أفــلام أخــرى منهــا الوثائقيــة، كمــا تُوجــد مقابــلات 

رائعــة جــدًا قامــت بهــا مؤسســات إعلاميــة مــع كل الفاعليــن فــي تلــك الأزمــة ٢٠٠8 ووضحــت بالضبــط مــا الــذي حــدث.
الآن عرفنــا حجــم مــا كان ســيحدث لــو أنّ أمريــكا لــم تســن تلــك الحزمــة التحفيزيــة لاقتصادهــا عــام ٢٠٠8، أخفــوا بعــض 
ــاع  ــإذا كان الإنطب ــاع، ف ــى الانطب ــى عل ــمٍ عل ــار اقتصــاد قائ ــى إنهي ــؤدي إل ــة ت المعلومــات لاعتقادهــم أن الصــورة الكامل

ســلبيًا تجــد النــاس تُســارع إلــى ســحب أموالهــا وانهيــار الشــركات والبنــوك .
ــا علــى تجاوزهــا  فــي تقديــري، الأزمــة التــي نعبرهــا اليــوم أكبــر بكثيــر مــن أزمــة ٢٠٠8 وأشــك فــي أن العالــم قــادر قريبً
بــل ربمــا تقتــرب هــذه الأزمــة لا ســمح الله مــن أزمــة 19٢9 التــي شــهد العالــم فيهــا الكســاد العظيــم، وكانــت مــن الأســباب 
الرئيســية لصعــود التيــارات النازيــة والأفــكار المتطرفــة الأخــرى فــي مختلــف أنحــاء أوروبــا، مــرورا إلــى الحــرب العالميــة 

الثانيــة التــي اندلعــت أيضًــا بســبب تداعيــات الأزمــة الاقتصاديــة الهائلــة التــي عصفــت بالعالــم عــام  .19٢9
أتمنــى أن لا ننغمــس فــي اللحظــة الراهنــة مــن خــلال تبــادل الاشــاعات والمعلومــات فقــط، إنّ الذيــن يتابعــون الصحــف 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي بنهــمٍ فائــضٍ عــن الحاجــة هــم أقــل معرفــةً وخبــرةً ودرايــة بشــؤون العالــم مــن غيرهــم .
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ــا  والســبب أن المعلومــات المتناقضــة عــادةً تســفه كل فكــرةٍ نيــرة وتجعــل مــن الأفــكار العميقــة أفــكارا ســخيفة وأحيانً
مشــكوكا بهــا، وتنتشــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بطريقــة المؤامــرة والاشــاعة .

 هــذه اللحظــة صعبــةٌ جــدًا وفارقــة، المســتقبل ليــس واضحًــا تمامًــا، ليــس فيــه يقيــن مــا الــذي ســيحدث، لكــن نحتــاج 
ــة  ــروب الأهلي ــة والح ــات الداخلي ــن الأزم ــى م ــدات، أن نتعاف ــدد أجن ــؤولية، أن نح ــتوى المس ــى مس ــي إل الآن أن نرتق

والصراعــات العبثيــة التــي قمنــا بهــا .
ــم، وأن يكــون  ــن يخذلوهــا إن اتحــدت وصدقــت معه ــم ل ــا، لأنّه ــى مواطنيه ــح الحكومــات بشــفافيةٍ عل ــاج أن تنفت نحت
هنــاك عقــد سياســي واجتماعــي جديــد يتيــح للنــاس الحريــة، فــلا تســتطيع أن تجمــع علينــا الفقــر والبطالــة مــع الســجون 
ــم العربــي نســأل الله العفــو  والمعتقــلات، نعتقــد أن هــذه مشــكلة كبيــرة يمكــن أن يكــون لهــا دمــار علــى مســتقبل العال

والعافيــة.
ــا  ــا أيضً ــم علين ــة وأن يدي ــا بالصحــة والعافي ــا وأن يمــن علين ــا ويحفظكــم جميعً ــى أن يحفظن أســأل الله ســبحانه وتعال

ــة وحكمــة وحســن ورشــاد. ــه وأن نتصــرف بروي ــذي نفكــر مــن خلال العقــل ال



عن الشرق
ــي  ــا ف ــل مهمته ــتقلّة تتمثّ ــة مس ــبكة دوليّ ــو ش ــرق ه ــدى الش منت
تطويــر اســتراتيجيّات طويلــة الأمــد لضمــان التطــور السياســي، 
ــة  ــعوب منطق ــاديّ لش ــار الاقتص ــة، والازده ــة الاجتماعيّ والعدال
الشــرق الأوســط. وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــلال الأبحــاث 
المتفانيــة فــي العمل العامّ، وبتعزيــز مُثُل المشــاركة الديمقراطيّة، 
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة الاجتماعيّــة
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عن المؤلف
الســيد وضــاح خنفــر رئيــس منتــدى الشــرق ورئيــس منتــدى العمــل المشــترك 
)CAF(، وقــد شــغل ســابقًا منصــب المديــر العــام لشــبكة الجزيــرة، وهــو 
عضــو مجلــس إدارة مجموعــة الأزمــات الدوليــة )ICG(، وعضــو مجلــس 
إدارة شــبكة المحرريــن العالميــة )GEN(. اختيــر عــام 2011 كواحــد مــن 
أفضــل 100 مفكــر عالمــي فــي السياســة الخارجيــة، وصنفتــه مجلــة »فاســت 
ــة.  ــال التجاري ــال الأعم ــي مج ــا ف ــاس إبداع ــر الن ــن أكث ــن بي ــي« م كومبان
ــة جنيــن الفلســطينية، حاصــل  ــول 1٩٦٨ مــن مدين ــد أيل الســيد خنفــر موالي
ــته  ــل دراس ــة، أكم ــة الأردني ــي الجامع ــوم ف ــة العل ــوس هندس ــى بكالوري عل

ــة. ــودانية الدولي ــة الس ــي الجامع ــفة ف ــي الفلس ــا ف العلي


